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هما ضواحي جغرافيا في علاقتها بمدنها بأهمية كبرى، نظرا لعلاقتحظيت دراسة ال ملخص:

 لديناميةاأن  المتداخلة والتي ترافقها عمليات تأثير وتأثر، تكون سلبية على الضواحي، ما يعني

حضرية ة البينهما مستمرة، من هنا فمقالنا هذا الذي خصصناه لجماعة العليين كضاحية للمجموع

ين عة العلين جماضمن هذه العلاقة. ويكمن الإشكال الذي أخَدنا لتناوله كوالتطوانية، يجد أهميته 

 ابل ذلك،ي مقفتحظى بموقع متميز بالنسبة للمدينة، وموارد ترابية، اقتصادية وبشرية مهمة، لكن 

.نهجنا لعاماتعيش وضعا اقتصاديا وئيدا، المدينة تتحكم فيه بشكل كبير، وذلك يؤثر على وضعها 

ية مع الميدان يقاتستقرائية في تكاملها مع الاستنباط، والمنهج الوصفي، واعتمدنا التحقالطريقة الا

سوق الأسر والفاعلين الاقتصاديين )أصحاب المحلات التجارية والمهنية، باعة ورواد ال

تخطيط ن الالأسبوعي(. تأكد لنا أن جماعة العليين أصبحت ضاحية المدينة بشكل عفوي، بعيدا ع

شر الجبل %من سكان السهل يتبضعون من المدينة، أما مدا70)نة تتحكم في اقتصادهالها، المدي

تخفيف ما فختا. فهي مرتبطة بالمدينة بشكل كامل( بشكل يمنعها من خلق حركية اقتصادية داخلية

عدا ذلك،  هذا التحكم يفترض إعادة موقعة جماعة العليين ضمن علاقتها الوظيفية مع المدينة،

 عة الحضرية التطوانيةستستمر في زحفها نحو جماعة العليينالضاحوية. فمدن المجمو

، لضواحياتحكم المدن، المجموعة الحضرية التطوانية، الضاحية، اقتصاد : المفتاحيةالكلمات 

 جماعة العليين )المغرب(.
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Abstract: The study of the geographical suburbs in relation to their cities 

has acquired great importance due to their overlapping relations which are 
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accompanied by processes of influence, which are often negative on the 

suburbs. Hence, our article which we have devoted to the Aliyyin 

community. the problem we want to syudy is that the Allyyin community, 

has a distinct location and important economic and human ressources, but 

its economic reality is weak and the city is in control we focused on the 

inductive and proactive approach and the descriptive approach, we have 

adopted investigations with families and economic opertors (shops, 

businesses and market vendors), we were assured that the city controls the 

economy of  the Allyyin community(70% the people of the plain are 

shopping in the city, while the mountain’s ‘’Douar’’ are completely 

connected to the city), which imits their economic activity.  

Keywords : Governance of cities, Tetouanian urban group, suburb 

economy, Alliyyin community (Morocco). 

 

 :مقدمة

فية باهتمام كبير، إذ لا يجوز لنا بدونه أن نقيس يحظى الجانب الاقتصادي في الدراسات الجغرا

تطور مجتمع أو ركوده، فهو كعلم يدخل ضمن خانة العلوم الإنسانية، حري بنا الإحاطة به، 

فحصه وتمحيصه، علنا نجد فيه ما يؤكد لنا مدى التغير/ الركود الحاصل في البنية الاقتصادية 

باعتبارها نقطة تحول مجالي مهم  2005سنة سننطلق من ذلك، وكي يستقيم  لجماعة العليين

تؤرخ لسنة إحداث العمالة التي تشكل الإطار الإداري الذي ينتمي إليه مجال دراستنا، هنا لن 

أنخرط في الحديث عن التقسيمات الترابية لمختلف الكيانات التابعة لها. إنما يكفينا الإشارة أن 

ى حديثا، إذ الدينامية المختلفة التي تعرفها مدينة تسعة سنوات من إحداث كيان بمستوى عمالة يبق

المضيق ككيان حضري، ومعها مدينة الفنيدق، كمجال حدودي، اللذان ينموان بشكل سريع 

متواتر، موقعهما على الساحل، كحد طبيعي، والحال أن إطارهما الترابي ضيق، وبالتالي الطفح 

، مجال دراستناد، بل ومؤكد، فموقع كظهير خلفي لهما، احتمال وار جماعة العليينعلى 

، فضلا عن الحمولة الديمغرافية التي تحتضنها، عناصر يتوفر عليهوالإمكانات الطبيعية التي 

وأخرى ستجعل منها خزانا يزُود المدينتين بمختلف حاجاتها، أمر سَيُحول مجال دراستنا إلى نقطة 

المجال الترابي لجماعة العليين. استغلال مكثف، بالفعل ذلك ستكون له آثار عميقة على 

الموازات مع ذلك، الإشارة للشريط الساحلي ذي الأهمية السياحية، والذي يوجد مجال دراستنا، وب

ضمن ظهيره الخلفي، إذ كان من المفترض أن يكون بمثابة قاطرة ودافعة اقتصادية، ليس فقط 

عتباره منفتح عليه، لكن وضعه لكل من المضيق، الفنيدق ومارتيل، بل حتى لمجال دراستنا با
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الاقتصادي الهش ينذر، أننا ضمن مجال هامشي، موقعه لم يشفع له من أن يبني قاعدة اقتصادية 

 سليمة تسمو لمستوى الرهانات الاقتصادية التي تحوم حوله.

ثر ل أكهذا من جانب، ومن جانب آخر، فلما نحن ضمن مجال ضاحوي معالمه بدأت في التبلور ب

لك. ذهو مجال في الأصل كان ضاحية، وفي كلمة الحوز الذي ينتمي إليه ما يفيد  من ذلك،

)بين  اليةانجذاب السكان نحو المدينة وارتباطهم بها هو الحاضر الثابت في العلاقات البيمج

مام هذا (. أجماعة العليين والمدينة بمعناها العام والتي تشمل المضيق، الفنيدق وتطوان كذلك

ا، لأهمية بمكان البحث في الديناميات السوسيوديموغرافية ومختلف خصائصهالوضع، من ا

ة جال جماعها مجدواها ستبرز كلما حاولنا إيجاد خيط رابط بينها والرهانات الجديدة المنفتح علي

نا عتبار أنلى اعالعليين، والتي من المؤكد ستكون لها أهميتها من ناحية الدراسة والبحث العلمي، 

 . ا، أن ثمة ارتباط مهم بين مجال دراستنا والمجالات الحضرية المحيطة بهأشرنا آنف

ل ك التباد، ذلتلك العلاقة ستحمل في طياتها ما يفيد وجود تبادل على مستويات متعددة، لكن حتما

ه وانبجلن يكون متكافئا، إن من جانب المواد المستخرجة من الجماعة لفائدة المدينة، أو 

عتبار لى اسيبقى فيها الاستقطاب للمدينة، عنصر يستدعي البحث والدراسة ع الاقتصادية، التي

ن مبدو أننا صرحنا أن المجال المدروس مجال ضاحوي، في طور التشكل، بهذه الوضعية التي ي

 الساكنة يجبرخلال سماتها الأولى أنها مختلة وغير متوازنة، بل تراجع مختلف تلك الإمكانات، س

 حثا عن مصادرعيش جديدة، وكلما نظرنا للأمر من زاوية كون مجالعلى تغير الوجهة ب

لك، ذلرغم من اعلى دراستنا، تتجاذبه المدينة، فلا محالة ثقلها سيتحكم في بنيته الاقتصادية، لكن و

مؤشر وية، فستبقى هذه الأخيرة، في صيرورتها نحو تلقف أنشطة جديدة، لتعتبر بذلك عتبة مفصل

 قتصادي الذي تعرفه جماعة العليين.أساسي في التحول الا

 توطين جماعة العليين ضمن إطارها العام -1

قبليا تتأطر جماعة العليين ضمن قبيلة الحوز، على المستوى الإداري، تنتمي لعمالة المضيق 

كانت بمثابة تاريخ استقلالها بمجالها الترابي، بعدما كانت قبل تلك الفترة  1992الفنيدق، سنة 

 –حدا مع جماعة الملاليين، تقع ضمن الشمال الغربي من المملكة، بجهة طنجة تشكل مجالا وا

الفنيدق، والتي تكونها ثلاث بلديات )بلدية المضيق، بلدية الفنيدق،  –تطوان، عمالة المضيق 

وبلدية مارتيل(، وجماعتين قرويتين )جماعة بليونش، وجماعة العليين موضوع الدراسة(. 

نسمة سنة  6126، بحمولة ديمغرافية مهمة استقر عددها في حدود 2كلم 110مساحتها تبلغ 

نسمة. وما دمنا ضمن مجال ريفي فتنظيمة  5654عند  1994، بعدما استقر حسب إحصاء 2004

 دوارا 13الاجتماعي لازال تقليديا، تؤطره مجموعة من المداشر، رسميا عددها يصل إلى 

(p3.Agence du Bassin Hydraulique Loukkos, 2005,) ،مركز العليين، أفراسو :

حراقة،  فرسيوة، بوجميل، الكدانة، أكنان، بلوازن، الكوف الفوقي، الكوف السفلي، واد زرجون، 

، من الشمال تحدها بلدية الفنيدق، والجماعة 2نسمة/ كلم 52البين، الكثافة السكانية تصل حوالي 

ية المضيق تحدها من الشرق، ومن الجنوب القروية تغرامت، التي تنتمي لإقليم فحص أنجرة، بلد
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نجد الجماعة القروية الملاليين، وصدينة، اللتان تنتميان لإقليم تطوان، تربطها الطريق الوطنية 

 .(1بالكيانات المحيطة بها، )الخريطة رقم  13رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفنيدق -: توطين المجال المدروس ضمن عمالة المضيق 1خريطة رقم 

 

 المصدر: انجاز شخصي اعتمادا على معطيات من الوكالة الحضرية لتطوان. 
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 الإشكالية: -2

ي فمجموعة الحضرية التطوانية على الرغم من أن جماعة العليين مجال ضاحوي مرتبط بال

ان، مستويين: بشكل مباشر مع مدينتي المضيق والفنيدق، وبشكل غير مباشر مع مدينة تطو

قع ، موبإمكانات بشرية، طبيعية )تربة خصبة، وموارد مائية مهمة( ومجالية )امتداد مجالي

دينة ، المكودا بيناوضعه الاقتصادي وئيد لا قاعدة واضحة له، بل يعيش رأن استراتيجي(، إلا 

لى ذلك عناء تفرض عليه سيطرتها. بل وتتجاذبه، ما يعني ثقلها سيتحكم في بنيته الاقتصادية، ب

 نطرح السؤال الإشكالي التالي: 

ة لاقتصاديية اأي دور للتأثير الاقتصادي الذي تمارسه المجموعة الحضرية التطوانية في وئد البن

هم في تغيير نية المهنية لسكان جماعة العليين مؤهلة أن تساهل الب لجماعة العليين الضاحوية؟

 وضعها الاقتصادي؟ ما طبيعة العلاقة الاقتصادية بين جماعة العليين والمدينة؟ 

 الفروض: -3

 أخذت جماعة العليين صفة الضاحية، بشكل عفوي دون تخطيط مسبق؛ -

يرة من الأخ طوانية، مكنت هذهعلاقات اللاتوازن بين جماعة العليين والمجموعة الحضرية الت -

 توجيه اقتصادها؛

ادي تشتت مداشر جماعة العليين داخل مجالها الواسع، دفع كل مدشر للارتباط الاقتص -

 له؛ ببالمدينة/ المركز الأقر

 حوية.الضا المدن الثلاث المشكلة للمجموعة الحضرية التطوانية، لم تبلغ بعد مستوى المدن -

 أهداف البحث: -4

 تفكير في انجاز هذا البحث استجابة لمجموعة من الأهداف والتي تتمثل في:انطلق ال

 ية؛اكتساب المهارات العلمية في التعامل مع القضايا المجالية ورصد تأثيراتها التفاعل-

ي مختلهف فهالوقوف على الوضعيات التي تعيشها جماعة العليين اقتصاديا في علاقتهه مهع المدينهة، -

هها التي تعرف بالإنسان والمجال، في محاولة لاستشراف الأفق الجديدة للرهاناتالمستويات المتعلقة 

 الجماعة؛

المدينهة  الرغبة في المساهمة العلمية في دراسة علاقات المدن بضواحيها وسبل ضبط حهدود تهأثير-

 عليها.

 .تطوير تجربتنا في الدراسات الميدانية لمختلف القضايا الجغرافية-

 بع:المنهج العلمي المت -5
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 ،اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي بشكل كبير:تكامل بين الاستقراء والاستنباط -

ولكن لا ينفي مزاوجته مع المنهج الاستنباطي والذي بدونهما معا لا يستقيم سنام أي دراسة علمية 

 نظرا للتكامل الذي يحققانه.

تمامه الظاهرة كما هي، ويوجه اه /لمنهج الوصفي يعتمد دراسة الواقع االمنهج الوصفي: -

وضع بوصفها وصفا دقيقا من خلال التعبير الكمي أو الكيفي، الأول يصف لنا الظاهرة وي

باطها ارت رها وحجمها، ودرجاتاخصائصها، أما الثاني فيحولها إلى أرقام إحصائية لتوضيح مقد

 (. 138 ، ص2007. )عمار بوحوش، ومحمد محمد الذنيبات، مع الظواهر الأخرى

ا طرحهتوقد ارتبط المنهج الوصفي في بدايته، بشكل كبير بدراسة ومعالجة الإشكالات التي 

ظرا قل نالعلوم الإنسانية، والتي بعدها انفتحت على مناهج العلوم التجريبية ولو بدرجة أ

 لخصوصيات الإنسان وارتباطاته. 

 طريقة وأدوات البحث: -6

ر أساسي في العمل الجغرافي، بل هي السبيل الوحيد لاستقراء للتحقيقات الميدانية دو :الطريقة -

الواقع والظواهر التي تغيب في المعطيات الرسمية، ليبقى الميدان هو المصدر الأساسي لهذه 

 المعطيات. ومن خلال صيغ رياضية محددة يتم تحديد العينة المستهدفة للدراسة.

  وبناء على ذلك أنجزنا ما يلي: 

ر عهن : قصد بناء صورة متكاملهة عهن مجهال الدراسهة، حاولنها اعتمهاد مدشهه للأسراستمارة موج -

 كل وحدات مجال الدراسة )الجبل، قدم الجبل، السافلة(. 

 واعتمدنا المعادلة الرياضية التالية في تحديد عدد الأسر المستجوبة في كل مدشر:

 

 

  أ = 
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 ن = الكون الإحصائي.

 .2004سبة الأميين بجماعة العليين حسب إحصاءالتجانس= تمثل ن

 .2004التباين = تمثل نسبة غير الأميين بجماعة العليين حسب إحصاء

 وكان بذلك عدد وحدات العينة المحصلة:

 .147مركز العليين:  -

 70مدشر فرسيوة:  -

 .102بلوزان:  -

 .أسرة 33، 2013أكنان: قمنا بتغطيته بشكل كامل، لأن عدد أسره لم يتجاوز سنة -

 .أسرة352ليصل بذلك عدد الأسر التي يجب استجوابها: -

 صعوبة ضبط المجتمعاستمارة موجهة لباعة ورواد السوق الأسبوعي بجماعة العليين: -

 مارات معلاستاالمدروس، بسبب عدم انتظام إقبال الباعة والرواد على هذا السوق، دفعنا إلى ملئ 

 المعنيين بشكل عشوائي.

دها ة عدنظرا لمحدوديرة موجهة لأرباب المحلات المهنية والتجارية بجماعة العليين:استما -

 قمنا بتغطيتها بشكل شامل، إذ تتركز بشكل أساسي في مركز الجماعة. 

ستقراء وحيد لاللتحقيقات الميدانية دور أساسي في العمل الجغرافي، بل هي السبيل ال الأدوات: -

هذه لاسي ي المعطيات الرسمية، ليبقى الميدان هو المصدر الأسالواقع والظواهر التي تغيب ف

ا مدنا فيهاعت المعطيات. ومن خلال صيغ رياضية محددة يتم تحديد العينة المستهدفة للدراسة، وقد

 ستمارات والمقابلات.على الا

، في استثمارها إحصائيا EXCELوقصد استغلال معطيات العمل الميداني اعتمدنا برنامج

 .في تناولها الكرطوغرافي، ARC GISجوبرنام

 النتائج: -7

تغير البنية المهنية لسكان جماعة العليين: بسبب ضعف النشاط الفلاحي أم بتوجيه من  1.7

 المدينة:

حسههب ،فبنيههة المهنيههة بجماعههة العليههين، لابههأس أن نقههف عنههد وضعيتهااللضههبط التحههول الههذي مههس 

يعتمهدون علهى النشهاط الفلاحهي.  الفئة النشييطة % من61، 2004الإحصاء العام للسكان والسكنى 

% مهن نصهيب الهذكور، ههي وضهعية 55.68%، مقابهل فقهط 83.71تحظى فيها الإناث بمها نسهبته 

ستضعنا أمام التقسيم التقليدي للعمهل، الهذي لا زال حاضهرا فهي النسهق المجتمعهي لمجهال دراسهتنا، 
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النشاط الفلاحي. لكن ههذا الأخيهر يتهداخل مهع إذ توكل فيه للمرأة المهمة الكبرى كمساعد عائلي في 

أنشطة أخرى مكملة، ليؤثث لنا الدخل العام للأسرة، وما يفسر ذلك، ههو انسهحاب الهذكور لمزاولهة 

 %، تليهههها التجهههارة13.88أنشهههطة جديهههدة والتهههي تهههأتي فهههي مقهههدمتها الأشهههغال العموميهههة بنسهههبة 

 %.05.40%، والنقل بـ06.62%، والصناعة بـ07.90بـ

، مجانبها يبدو التصريح أن النشهاط الفلاحهي لا زال يسهتقطب أيهدي عاملهة مهمهة بجماعهة العليهينقد 

سهتوى مللصواب، خصوصا وأن النزعة العامة للنشاط الفلاحي في جانبه التقليدي المعاشهي، علهى 

اتههه هالأريهاف المغربيهة، عهرف تراجعها لصهالح أنشهطة جديههدة مكملهة لهدخل الفهلاح. الانخهراط فهي 

 طة الجديهههدة مهههرده تراجهههع مردوديهههة النشهههاط الفلاحهههي ومحدوديهههة أداءه، خصوصههها إذا مهههاالأنشههه

ديههة استحضههرنا الوضههعيات المناخيههة الشههاذة )الجفههاف، الفيضههانات(، التههي تقههوض الصههيرورة العا

اد الأمههر لديناميهة المجهال، ومها لههذلك مهن آثهار مباشههرة علهى النشهاط الفلاحهي بمجههال دراسهتنا، يهزد

ه وريها، وموجهبلا يعدو أن يكهون فهي أغلبهه  كون النشاط الفلاحي المعتمد،انطلقنا من  أهمية، إذا ما

 للاكتفاء الذاتي المعيشي. 

فظهها تبههين أن النشههاط الفلاحههي ضههل محت 2013واعتمههاد علههى العمههل الميههداني الههذي أنجزنههاه سههنة 

ع لكهن تراجهه بالمرتبهة الأولهى ضهمن مجمههوع المههن المزاولهة مههن طهرف أربهاب الأسههر بالجماعهة، 

مهنههة %،) مبههدئيا حينمها أبحههث عههن ال27%،متبوعهها بمهنهة عاملبمهها ينههاهز 30واحهتف  فقههط  بنسههبة 

ي أي فهالتي يتقنها من يصرح أنه "عامل"، في الحقيقة، يعمل كل شهيء ولا شهيء، فههو قهد ينخهرط 

هههذا  عمهل كيفمها كهان، لكهن لا يتههوفر علهى المههارات التهي تكسهبه لقههب مهنهي، وعلهى الهرغم مهن أن

يهها اسهم مُمْتهِن التصنيف يعمل به رسميا، إلا أنه في الحقيقة أبعد ما يكون من المهن التي نطُلق علهى

مهنههة" "مْعَلهم"، الهذي لههه مههارات وكفههاءة وتجربهة، وفههي ههذه الوضههعية، فأغلهب الههذين يمارسهون "

دة مهن ات معهدوعامل لا يهمهم ما ينتجون مِن قيمة مضافة، بقدر ما يهمهم ما يحصهدون مهن دريهمه

وت فيسهجلن % تسجلها مهنة البناء، أما ربهات البيه11عملهم الشاق، اليومي والمحدود.( و ما يفوق 

لعليهين، ا% للذين بدون أي مهنة، في الحقيقة الحديث عن توزيهع المههن بجماعهة 8%، و 7ما قيمته 

ديهة يهة التقليأن تلهك البنهو حهديث فهي عمهق البنيهات التقليديهة للمجتمعهات القرويهة، بهل إذا مها علمنها 

زعههة %، تبقهى مو17% كمجمهوع  المههن المهذكورة آنفها، وفقهط 83بمجهال دراسهتنا تبلهغ مها ينهاهز 

ل، لاق، النقهبين المهن الحديثة عن الجسم المهني لجماعة العليين، )مستخدم، ميكانيك، الحراسهة، حه

 ههن جديهدة،محاولهة البحهث عهن م التجهارة، نهادل، الوظيفهة العموميهة،...(، فهالأمر لا يعهدو أن يكهون

 ولكن ذلك يتم بشكل بطيء. 

ى أن الأولهه كلمهها حاولنهها التههدقيق أكثههر بههين الوحههدة السهههلية والجبليههة بمجههال دراسههتنا، سههيتأكد لنهها

ء. عهده البنهها)دواري مركهز العليهين، وفرسههيوة(المرتبة الأولهى للنشههاط الفلاحهي يليههه مهنهة العامههل، ب

ك لهفالبنهاء، وذ ن وأكنان(: المرتبة الأولى لمهنة العامل، وبعهده الفلاحهة،عكس الثانية )دواري بلواز

 راجع إلى غياب الأراضي الصالحة للفلاحة في الجبل. 
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 ن نعههرع علههىأموقههع تههأثير المدينههة علههى البنيههة المهنيههة بمجهال دراسههتنا، مههن الههلازم علينهها ن  قبهل أن 

%، 89فيههه ذوو المسههتوى الابتههدائي بههـ المسههتوى التعليمههي لسههاكنة جماعههة العليههين، الههذي يحظههى

مههنهم  %، موزعة بين باقي المستويات، وضهعية كفيلهة بهأن تؤكهد لنها أن معظهم سهاكنة العليهين11و

ة ة والكفههاءالبديلههة عههن الفلاحههة لههن تتجههاوز تلههك المهههن التههي تحتههاع فقههط للقههوة البدنيههة، ولههيس القههو

حينمها ختلهف السهكان لتلقهف مههن جديهدة. فالعلمية، لكن من جانب آخر، سنؤكد أن هناك سعي مهن م

ب %، هي إشارة واضحة ودليهل صهريح أن غيها27نسجل أن مهنة عامل كان في نصيبها ما نسبته 

ك المهههن الكفهاءة المهنيههة، والتجربههة سههببين أساسههيين يجعههلان سهكان جماعههة العليههين، يحتفظههون بتلهه

لمحيطهة، توفرهها المراكهز الحضهرية االتقليدية، في انتظهار الظفهر بفرصهة عمهل قهد توفرهها وقهد لا 

واد الهة للمهولما نحن بصدد مجال تصله تأثيرات المجهال الحهدودي المحهيط بهه، فنسهبة العهاملين كَحَم  

ل التهي المهربة من سبتة تبلغ ثلث المصرحين بامتهانهم مهنة )عامل(، خصوصها كلمها قلهت الأشهغا

 توفر فرص الشغل بالجماعة.

قر غل قادرة على امتصاص الطلب المتزايد على العمل بعد تقهمن جانب آخر فغياب فرص ش

زان لى خإالمردود الفلاحي، تدخلت المدينة لجذب اليد العاملة من جماعة العليين بل تحولت 

املة من (، مدينة المضيق هي الأولى في استقطاب اليد الع2،3بشري، ذلك توضحه الخريطتين )

مدينة، عد من الالب فمدينة تطوان، يتحكم في هذا عامل القرب أو جماعة العليين، تليها مدينة الفنيدق

ي يوجه دراسوكذا الخط الذي تميز بسلالة موصلاته بين المدشر والمدينة. فإذا كان المستوى ال

ي مجاورة هة الالسكان بجماعة العليين اتجاه المهن التي لا تحتاع إلى مهارة علمية، فإن المدين

لأمر . واوذها من خلال جلبهم للعمل في أي شيء عدا الأنشطة المنظمةالأخرى تمارس عليها نف

غادرتها بل مقهذا الحد، بل يتجاوزه للتبضع وقضاء الحاجات التجارية بنفس المدينة  دلا يقف عن

 .لمقر السكن بأحد مداشرها
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 ضعف البنية الاقتصادية لجماعة العليين، للمدينة فيه دور مهم -7-2

ديا، قتصارب المدينة من ضواحيها وتوفر وسائل النقل، يعني ضمنيا تبعيتها لها ابشكل عام ق

عة على مشج خصوصا إذا كان الثقل الديمغرافي بها قليل، لا يسمح بخلق قاعدة استهلاكية كبيرة

 جربةفتح محلات تجارية جديدة، ذلك يتضح من خلال البحث في وضعية المحلات التجارية وت

 السوق. 

 اط بيع المواد الغذائية على مجمل المحلات التجارية بجماعة العليينيهيمن نش -أ

إن الحههديث عههن الأنشههطة التجاريههة الممارسههة بجماعههة العليههين، يمُْكننهها أن نسههتثمره، لنتبههين السههبب 

الهذي جعهل  محهلات المهواد الغذائيههة تصهل نسهبتها النصهف مههن مجمهوع المحهلات التجاريهة، والتههي 
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% مهن مجمهوع المحهلات 74راسو، ومركز العليين، اللذان يسهتحوذان علهى أغلبها تتركز بمدشر أف

%، أي محههل واحههد بسههيط وتقليههدي لبيههع 26التجاريههة داخههل الجماعههة، وبههاقي المداشههر لا تتجههاوز 

( فههي كههل مدشهههر، أمهها الأنشههطة الحرفيههة )نجههارة الخشههب، و نجهههارة 1المههواد الغذائيههة )الصههورة 

%، وهنهها تجههدر الإشههارة، أن مهها تنتجههه هههذه 20مهها مجموعههه ( فتسههجل 3،4الألومينيوم()الصههورة 

المحهلات لا يخهرع فهي أغلبههه عهن إطهار جماعههة العليهين، ممها يعنهي أن المههدن المجهاورة فهي علاقههة 

اقتصههادية سهههلبية مهههع مجهههال دراسهههتنا، أي أنهههها تسههتفيد منهههها كضهههاحية فهههي المقابهههل ههههي قاعهههدتها 

تتهوطن كلهها فهي مركهز الجماعهة ومدشهر أفراسهو، % و20الاقتصادية تتراجع،أما المقاهي فتسهجل 

 (.1% )الشكل رقم 5( والصيدلية بـ4%)الصورة 5ومحل لاستغلال الرخام بنسبة 

 (%) 2014: البنية الاقتصادية لجماعة العليين 1شكل رقم 
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 الحركة الاقتصادية للمحلات التجارية بجماعة العليين يحد منها ضعف الرواج -ب

 انيةبون ضمن عينة الدراسة ضعف الرواع التجاري لمحلاتهم في المرتبة الثوالمستج نفص  

ء بنا ضمن المشاكل التي يتخبطون فيها، خصوصا بالوحدة السهلية التي تتوفر لها كل شروط

انوية ال ثقاعدة اقتصادية مهمة. ما يؤكد ذلك، كون أرباب المحلات التجارية، ينشطون في أعم

لكل  %25 يب على رأس الأنشطة الثانوية لأرباب المحلات التجارية بما نسبتهالفلاحة والتهر

، %25 منهما، ويتبين من  خلال ذلك، فيما النقل السري ونقل البضائع يقف في مجموعه عند

حله،إذ ، ويستعينون في ذلك بمساعدين ضمانا للسير العادي لم%12.5والأعمال الحرة بنسبة 

  %55ى ، وتبق%45ة التي لا تعتمد على أي  مساعد في نشاطها إلى يصل عدد المحلات التجاري

ا في تسير يعتمدون مساعدا واحد %50للفئة الأخرى التي تعتمد المساعدين في تسيير محلاتها، 

ساعدين متمد محلهم، وكلما ازداد عدد المساعدين إلا وقلت أهميتهم، حيث تسجل الأنشطة التي تع

 ها حينمالكل من ثلاثة وأربعة مساعدين، وهذه الوضعية تجد مكانا فقط ل %10و %20اثنين إلى 

 نستحضر أن محلات بيع المواد الغذائية تشكل النصف من مجموع الأنشطة. 

من جهة أخرى ضعف رواع المحلات التجارية قد يُفهم، لو كانت الخدمات التي تقدمها ثانوية، أو 

لحالة، قد نقول أنهم يستغنون عن تلك الخدمات بدون أهمية خصوصا للسكان القرويين، في هذه ا

الثانوية، ويهتمون فقط بالحاجات الأساسية لحياتهم اليومية، لكن الأمر لا يعدوا أن يتعلق بالمواد 
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من مجموع الأنشطة ومع ذلك  %55الأساسية، وتمثل فيها الخدمات الصيدلية والمواد الغذائية 

وضع الاقتصادي الهش بجماعة العليين؟، أليس إلى المدينة ، إلى من نكَِلُ إذن ال!هناك عجز حاصل

التي ما فتئت تمارس دور "الدينامو" الجاذب لكل ما استحسن بظهيرها الخلفي، وتعتبره كذلك، 

 مخزنا آمنا لكل الأنشطة الزائدة عن حاجتها والمكلفة لها في نفس الآن؟ 

 الحضرية التطوانية وجماعة العليينالجذب التجاري: الثابت في العلاقة بين المجموعة -3-7

بطية ما يمكن أن يوضحة الانجذاب الواضح في اتجاه المدن المجاورة،  تلك العلاقة الترا

مة فر الخدد وتوالاقتصادية القديمة بين مختلف مداشر العليين والمدن المجاورة حسب القرب أو البع

جماعة، ية للتتحكم في الحركية الاقتصادالمناسبة، فتأثير المدينة جلي وواضح، فهي التي تحدد و

 لوحدةحيث التراقص اليومي في اتجاهها سيخلف ركودا اقتصاديا للمحلات الموجودة خصوصا با

ثها تؤث التي،تتكون من ثلاثة مداشر: مركز الجماعة، مدشر أفراسو، ومدشر فرسيوة.() السهلية

، 2004جماعة حسب إحصاء من مجموع سكان ال% 29ثلاثة مداشر، و بإمكان بشري يمثل 

ته ا نسبمن مجموع المحلات التجارية والمهنية بالجماعة، وعلى الرغم من ذلك فم %74وتحتضن 

ل باد، من مختلف المو من ساكنة هاته الوحدة يلجأون للمدن المجاورة لجلب احتياجاتهم 70%

لمواد ابيع  وتبقى المدينة هي التي تتحكم في وضعية بنيتها التجارية، التي تسيطر عليها محلات

ر لا تفسيإ اعة، الغذائية، وما الغياب التام مثلا لمحلات بيع الملابس أو الخدمات الثانوية بالجم

ر تنا، وأخص بالذكر مداشواضح لحضور الثقل الاقتصادي للمدن المجاورة على مجال دراس

ة اه مديني اتجفالوحدة السهلية. وقد ساعد في ذلك، توفر وسائل النقل السرية ولو بشكل غير منتظم 

 الفنيدق.

 زن،ي، بلوالسفلف اتتكون من تسعة مداشر: الكوف الفوقي، الكو) أما إذا ما انتقلنا للوحدة الجبلية

لة ، بحموالتي تنتظم ضمنها تسعة مداشر،بوجميل(البين، كدانة، واد الزرجون، حراقة، أكنان، 

من مجموع  %26من مجموع سكان الجماعة، و %71ما نسبته  2004ديمغرافية بلغت سنة 

لحمولة عنا االمحلات التجارية بجماعة العليين ولا تخرع عن إطار المواد الغذائية. إذا ما قار

لوحدة داشر اواحد لكل مدشر، سيتبين أن مالديمغرافية، بالمحلات التجارية التي لا تتجاوز محل 

ل النق الجبلية مرتبطة بشكل كلي بالمدن المجاورة، ومع استحضار عامل العزلة وغياب وسائل

 وتشتت مختلف المداشر مجاليا، مرجح أن العلاقة بالمدينة ستأخذ نفس المسار.

الحال ورفها ميات التي تعلنكون بذلك أمام مجال ضاحوي مرتبط خدماتيا بالمدينة، ومختلف الدينا

محاذية ت الأننا نتأطر ضمن مجال حدودي يعتبر بمثابة سوق، استقطابه لا يقتصر فقط على المجالا

 ن ستعيشلعلييلها، بل يصل إشعاعه إلى المستوى الوطني. وبالتالي فالحركية الاقتصادية لجماعة ا

ة لجماعمحلات التجارية داخل اتحت رحمة المدن المجاورة، واللاتوازن في توزيع السكان وال

 .مداشروالتي لن تخرع سيناريوهاتها المستقبلية عن زيادة الهوة الاقتصادية بين مختلف ال
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حدب  ن كللتبقى بذلك مدينة الفنيدق، والمضيق نقطتين أساسيتين يحج إليهما سكان العليين م

ا لا تتجاوز ، حضور مدينة تطوان وحصته%38، و%51وصوب حيث يسجلان على التوالي 

 صوصا، ويقتصر الأمر فقط على مداشر الوحدة السهلية، ويبقى عامل البعد عنها حاضر خ2%

عة ة للمجموثلاثبالنسبة لمداشر الوحدة الجبلية، الشيء الذي مدد الهوة بين المكونات الحضرية ال

 ة.الحضرية التطواني

 (%) 2013: أماكن تبضع ساكنة العليين سنة 2شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، جرد شامل.%86، %77، %63المصدر: استغلال شخصي لمعطيات العمل الميداني، عينة:)

بمها رمجهاورة، بناء على هذا الوضع، نستنتج أن أفق العلاقة الاقتصادية بين جماعة العليهين والمهدن ال

 دةستستمر على نفهس المسهار إن لهم تهزدد ترابطها وتطهورا، ولنها فهي ذلهك أن نستحضهر وضهعية الوحه

تنهي، كهي السهلية وعلاقتها بالمدينة، كي نجزم، بأن الأمر أكبهر مها يكهون مهن مهادة تعهرض وزبهون يق

 ، ليهرتبطنبحث في مقاييس علم الاقتصاد لتحسين الخدمهة ورفهع وتيهرة الإقبهال، بهل الواقهع يفهوق ذلهك

ههي عوامهل  يهل.مباشرة بسيكولوجيا السكان ونظرتهم لتلك المواد المقتناة من المدينة وبكل مها ههو دخ

لآخهر تتداخل وتتركب، وبلا ريب آثارها ستطفو على السطح كلما بحثنها، فهي مشهروع السهوق، فههو ا

 ستخيم عليه تأثيرات المدينة.

 مشروع سوق السبت مشروع طموح تلقي عليه التأثيرات الاقتصادية للمدينة ظلالها-7-4

 دائرة إشعاع سوق السبت لا تتجاوز المداشر المجاورة -أ
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ن أكن التوافهد أهميههة كبهرى خصوصهها مهن داخههل الجماعهة، بههل ومهن خههلال الاسهتقطاب يمكننهها لأمها

سهههلية نقهيس مههدى جههدوى السههوق علههى الأقههل مههن الناحيههة الاجتماعيههة، ويتبههين أن مداشههر الوحههدة ال

ة ، وفرسهيو%64.71، ) يسهتحوذ فيهها مركهز العليهين بمها نسهبته %66تصدر لوحدها ما يزيهد عهن 

، لمدشر أفراسهو(. أمها الوحهدة الجبليهة، وتحضهر فيهها فقهط خمسهة مداشهر %11.67، و%23.53بـ

 من مجموع الرواد. %33.33وتصل في مجموعها 

مههن خههلال هههذه الوضههعية يتبههين أن دائههرة اسههتقطاب السههوق لا تتجههاوز المداشههر الملاصههقة بههه، أمهها 

يسهتعينون بالأسهواق  الوافدين من المداشر البعيهدة فهلا يواظبهون علهى حضهور السهوق أسهبوعيا، بهل

المجاورة للحصول على حاجاتهم، والسبب الهرئيس هنها، ههو البعهد وهشاشهة وضهعية الطريهق التهي 

تههربط مداشههر الجبههل بالسهههل، ومهها يتبههث لنهها هههذا الأمههر، كههون نسههبة الههراجلين مههن نسههب الوسههائل 

لكهن  .%32.26، ومسهتعملي النقهل السهري تصهل نسهبتهم%54.84المستعملة لبلوغ السوق تسهجل 

ما الأسواق التهي تجهذب سهكان الجماعهة قبهل إحهداث سهوق السهبت؟ وهللازالهوا يتهرددون علهى تلهك 

 الأسواق السابقة؟

 المدينة: هي السوق السابق المستقطب لرواد سوق السبت -ب

د أن حينمهها نبحههث فههي العلاقههات السههابقة علههى الأقههل لههرواد سههوق السههبت بالأسههواق السههابقة، سههنج

، ولا تسههتقطب تطههوان %13، وثلاثههاء تغرامههت تجلههب لههها مهها يفههوق %70الفنيههدق كههان يسههتقطب 

لال خه، جلي إذن أن المدينهة حاضهرة بثقلهها فهي جماعهة العليهين، وذلهك مهن %06.66والمضيق إلا 

 تحكمها في مسارات التبضع لسكانها. 

 مههن المسههتجوبين علاقههتهم بالأسههواق السههابقة لا زالههت علههى %58.62ولكههن حينمهها نستحضههر أن 

مههنهم، أن الههدافع وراء ذلههك كونههها تههوفر كههل الحاجههات الضههرورية،  %57.14الههها، ويصههرح ح

هههم مههن  %14.29يؤكههدون أن سههوق السههبت لا يلبههي كههل حاجههاتهم، فههي حههين أن فقههط  %28.57و

ذب يجلهبهم نحههو تلههك الأسههواق دافههع القهرب. ممهها يؤكههد أن عنصههر المسههافة لهيس هههو الحاسههم فههي جهه

د سهوق بهل توفيرهها لكهل حاجهاتهم. مها يعنهي أنهه علهى الهرغم مهن تواجه المدن لزبناء من ضهواحيها،

ذن، أن أسهههبوعي بمركهههز الجماعهههة إلا أن ارتبهههاط السهههكان بالمدينهههة مسهههتمر لا ينقطع.ليتأكهههد لنههها إ

 والتوزيههع الإشههكال الحقيقههي للديناميههة الاقتصههادية بجماعههة العليههين يههرتبط بمشههكل البنيههة التحتيههة

لسهكان لاشهر، ممها يفسهح المجهال للمدينهة كهي تبقهى ههي المسهتقطب الأول غيهر المهنظم للمد المجهالي

 أمام عجز سوق السبت على استقطابهم وتلبية حاجاتهم.

 علاقات جماعة العليين بالمدينة يطغى عليها اللاتوزان-7-5

حضرية، خصوصا بدول العالم الثالث، لا تكون في عمومها متكافئة، بل يتحكم  -العلاقات الريف

منطق استغلال مختلف الموارد التي تزخر بها المجالات الخلفية للمدينة، فهذه الأخيرة لا  فيها

تمثل فقط إحدى المكونات الأساسية للمنظومات الحضرية وأحد أهم الأشكال الكبرى لتوسعها، بل 
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 هي تمثل صورة لتعدد مظاهر التداخل مابين المدينة وأريافها المجاورة، وتشكل بالتالي مجالات

، ص 2007جغرافية ثالثة متميزة في بنياتها وطرائق استعمالاتها واشتغالها)عثمان هناكا، 

وحال مجال دراستنا ضمن المجموعة الحضرية التطوانية، يشكل بحق مجالا يزود المدينة  (.35

، من الموارد المائية التي %49بمجموعة من المواد والتي يعتبر الماء أولاها إذ أشرنا سابقا أن 

تعتمدها المدينة تأخذ مصدرها من جماعة العليين. وفي هذا الصدد، المفضل دوحد، لم يبالغ حينما 

عرف الضاحية باعتبارها"مستعمرة المدينة "، أي أنها مهيأة لخدمة المدينة)دوحد المفضل، 

(، وبذلك فهي الموجه الأساسي لأنشطة السكان. فضلا عن ذلك هنالك 23، ص 1999-2000

( منتشرة على قمم الذروة الكلسية بجماعة العليين والتي توجه نحو 1مال )صورة مقالع الر

مشاريع التهيئة بالمدينة، لكنها مدمرة للمشهد العام بالمداشر المعنية بالإضافة إلى مركز تابع 

( عدد المنخرطين فيه وتصل كمية الحليب التي 2لشركة كولينور خاص بتجميع الحليب،)صورة 

 م.دره 03.80وثمن اللتر لا يتجاوز  (،2014لتر، يوميا )سنة  2806مركز إلى يدرها هذا ال

 

 

 

 

 

 

  . 

 

 

 

 .2014المصدر: بعدسة الطالب الباحث، بونيت المداني، أبريل 

 المناقشة: -8

بناء على ما سبق، يتضح أن جماعة العليين كمجال ضاحوي، تربطه علاقات مع المدن 

طبعها اللاتوازن، الذي يؤثر سلبا على وضعها الاقتصادي. المجاورة، يصعب تصنيفها وظيفيا، وي

 :وكي نتحقق من ذلك، سنستعرض الفروض التي بدأنا بها على ضوء النتائج التي بلغناها
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قوم لتي تاالمجالات الحضرية وظهيرها الخلفي تشكل نفسها بنفسها خارع المخططات المجالية -

جال تنمية مدبير وولكن بعديا رغبة في حل أزمة وليس تبه الدولة، والتي غالبا ما تأتي ليس قبليا 

، لجنوباما، وهذا الأمر مرده عدم القدرة في الحسم في وظائف المدن، وهذه أزمه مدن دول 

في  حاضرةفالمدينة يمكن أن تؤدي كل الوظائف دون أن يكون مخطط لها، أي أن العفوية هي ال

صنف أن ن تها غير واضحة وغير محددة، فهل يحقذلك، إذا انطلقنا من أن المدينة نفسها وظيف

 ا قربهاعليه مجالاتها الضاحوية وظيفيا أو أن نوفر لها شروط ضاحية تامة كاملة، كي لا ينعكس

 من المدينة سلبا على الاقل اقتصاديا.

فح في ، جعل المدن المجاورة لها تط13تواجد جماعة العليين على الطريق الوطنية رقم  -

لكن جذبتهم  فير حاجياتها، في المقابل وفر لسكانها فرص شغل ولو أنها غير قارة،اتجهاها لتو

 كجماعة علييناقتصاديا خصوصا فيما يتعلق بالتبضع والخدمات، واقعيا يتم التعامل مع جماعة ال

ة ترابية دون صفة الضاحية ذلك ما جعل غياب تخطيط موجه ينطلق من ذلك، تداخل جماع

مهمش  مجال ير متوازنة مع المدينة يعني ذلك مجالين بقوى مختلفة أي بينالعليين في علاقة غ

يع لى جملا يتوفر على بنية تحتية ولا خدمات تكميلية، وغير منظم مع مجال منظم، يتوفر ع

صاد ه اقتالخدمات القادرة على جذب السكان.يعني ذلك ثقل المجموعة الحضرية التطوانية يوج

 لفلاحيةامواد لك أن نشير أن هذه الأخيرة تزود المدينة بالماء، والجماعة العليين، ولنا في ذ

ل شغل داخال صرفالطبيعية، واليد العاملة، في المقابل المدينة تستقطب السكان منها، أمام غياب 

ليين اعة العاد جمجماعة العليين بديلة عن الفلاحة، أي ارتباط سكانها مع المدينة، مما يعني اقتص

 اقتصادية متينة.  يفتقد لقاعدة

اجع رالمورفولوجية العامة لجماعة العليين يطغى عليها التضرس وتشتت مداشرها، وذلك  -

بالسهل،  5ومداشر،  8لأماكن تواجد الماء، ومجال دراستنا مقسم إلى وحدتين: وحدة الجبل بها 

ت صلاموا ة طرقية معبدة  وغيابكولكنها موزعة بشكل مشتت، ومتباعد، وإذا أضفنا غياب شب

قرب له ة الأداخلية تربط وتسهل الاتصال بينها فإن كل مدشر يحاول الارتباط بالمركز / المدين

ث ن حيلجلب حاجاته،هذه عوامل ساهمت في انفتاح مداشرها اقتصاديا على المدن المجاورة م

عمقا اد ذلك تيزدنتماء، والتبضع والترفيه،... وانغلاقها على الجماعة التي لا يربطها بها سوى الا

قرب ل الكلما استحضرنا غياب بنيات تحتية كفيلة بجذب الاستثمارات نحوها،مما يعني أن عام

ي من المدينة يفوت فرصة ظهور أنشطة اقتصادية مكثفة بضواحيها، ما دام الجذب الحضر

 ن تستطيع بناء اقتصادها بالشكل المنتظر. أيلامس الضواحي فصعب 

قتصادية لمدن المجموعة الحضرية التطوانية؛ مدينة تطوان، المضيق، بالنظر إلى الحمولة الا -

الفنيدق، يمكننا الحسم أن اقتصادها لا يقوم إلا على السياحة، يعني أننا بصدد مدن صغرى تتوسع 

قتصادية الكثيفة، بشكل بطيء، ما يعني أنها لم تبلغ بعد مستوى المدن الكبرى ذات الحركية الا

)عامل( ووثيرة )متذبذب( جلب اليد العاملة من جماعة العليين، الشيء الذي وذلك يظهر من نوع 

يجعلها في حاجة ماسة لضواحيها كي تنقل إليه كل الأنشطة الزائدة عنها، لكن بحكم محدودية 

مجال هذه المدن بين البحر والجبل، ذلك يسمح لنقل بعض الأنشطة لضواحيها خصوصا القريبة 
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بالنظر للبنية المهنية لسكان جماعة العليين لا تسمح باستيعاب أنشطة جديدة ، لكن في المقابل منها

% تعتمد على القيام بأي نشاط يحتاح القوة 27% منهم يمارس الفلاحة و 30على اعتبار أن 

 البدنية. 

صادية اد الاقتبععند الأ طجدير بالإشارة، أن العلاقة الاقتصادية بين المدينة وضاحيتها، لا تقف فق

فر العرض، الطلب، عوامل الجذب، توفير كل الخدمات،...(، والتقنية )حالة الطرق، تو)

ولنا أن ا حاالموصلات، النقطة الأقرب،...( بل تتجاوز ذلك، إلى ما هو نفسي، يبدو ذلك، إذا م

يح عن لترونبسط الصورة التي يبنيها ساكن الريف عن المدينة، باعتبارها مجال منظم، يسمح با

افع ي الديوفر فرص المتعة، هي كفيلة أن تجذبه للتبضع بل واعتبار الحاجة للتبضع هالنفس، 

كان الإمبللبقاء في علاقات تراقصية يومية مع المدينة، على الرغم أن كل حاجاته الأساسية 

ه اء أغراضلقض توفيرها له في مركز الجماعة، لكن الأمر اليقين لدى سكانها أن الكل يحج للمدينة

 يح عن نفسه، بالخروع من مدشره، وتغيير روتينه البسيط. والترو

بتة إلى سمن  ة الحدودي يعني توقف تدفق السلعتإن التطورات الأخيرة المتمثلة في إغلاق باب سب

ان مجال ن سكأالفنيدق، وذلك سيؤثر لا محالة في اقتصادها والمجالات المحيطة بها، على اعتبار 

كمل منوي ون على عائدات تهريب السلع، إما كنشاط أساسي أو ثادراستنا نسبة مهمه منهم يعشي

 لدخلهم. مما يعني أن آمالهم ستوجه نحو المضيق وتطوان بحثا عن فرص الشغل. 

وكههي نكههون علههى بينههة مههن أمرنهها علههى الأقههل فيمهها يخههص مسههتقبل جماعههة العليههين كضههاحية ضههمن 

 للوظيفههة التههي سههتؤديها فههي إطههارالمجموعههة الحضههرية التطوانيههة، فصههعب بلههوغ وضههع سههيناريو 

التكامههل المجههالي. لكههن، ومههن خههلال مختلههف المؤشههرات، فالحههديث عههن تخصههص وظيفههي لجماعههة 

عهد مسهتوى بالعليين غير وارد بالمرة، هذا الحكم يأخذ مصدره من كون الظاهرة الضاحوية لهم تبلهغ 

 الدراسهات ثالث، فبناء علهىالتخصص المجالي والوظيفي، ليس فقط ببلدنا بل بمختلف دول العالم ال

 مهدننا قهد والأبحاث الأكاديمية التي تمت في هذا الإطهار وعلهى قلتهها، تبهين مهن خلالهها أن ضهواحي

نسههتطيع مبههدئيا التصههريح بههأن لههها وظيفههة خاصههة محههددة، لكههن سههرعان مهها تظهههر مجموعههة مههن 

حاجهة  ر وتتحهول حسهبالأنشطة التي تأتي بتوجيه من المدينة، لنكون بصدد مجهالات أنشهطتها تتغيه

الحهال المدينة، وليس بناء على تخطهيط مجهالي محكهم. ومجهال دراسهتنا لا يخهرع عهن ههذا الإطهار و

ناميهة أن القطب الحضهري التطهواني، فهي حاجهة إلهى مختلهف المجهالات المحيطهة بهه للاسهتجابة للدي

 الداخلية التي يعرفها. 

 يلي:  من خلال ما سبق فنلخص أهم نتائج هذه الدراسة فيما

مييا المهيين أ%، 30يشيكل النشيياط الفلاحييي القاعييدة ابسيياس للبنييية المهنييية بجماعيية العليييين بنسييبة  -

 %.  17الحديثة فلا تتجاوز نسبة ممتهنيها 

% ميين البنييية الاقتصييادية لجماعيية العليييين، تليهييا خييدمات 50تهمييين تجييارة المييواد الغذائييية علييى  -

 ل من الرخام والصيدلة.% لك5% للنجارة، و20%، و20المقهى بـ 
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تعيياني جماعيية العليييين ميين ضييعف الييرواا التجيياري بهييا علييى اليير م ميين أن نشيياط المحييلات  -

جيذب تاعتبارهيا بالتجارية بها تعتمد على المواد الإستهلاكية ابساسيية اليوميية ميا يعنيي أن المدينية 

ي اا التجيارسيلبا عليى اليرو اليد العاملة نحوها من جماعة العليين وتجذبهم كذلك للتبضي،، ميا ييؤ ر

 داخلها. 

لبييية تشييتد دواوييير جماعيية العليييين يحييول دون خلييق بنييية اقتصييادية محلييية مييا يييدف، كييل دور لت -

 يهميا سيكانحاجاته ابساسية من خارا الجماعة، مدينتا الفنيدق والمضيق نقطتين أساسييتين يحيج  ل

 %.38%، و 51العليين حيث يسجلان على التوالي 

اعية ميوارد جم جماعة العليين بالمدينة المجاورة تعرف لاتوازنابينا  ذ المدينة تسيتغل كيل علاقات -

مورفولوجيية  %، مقيال، الرميال با ارهيا السيلبية عليى49العليين وتعمد عليها في توفير الماء بنسبة 

 الوحدة الجبلية بالجماعة والموجهة نحو مشاري، التهيئة بالمدينة. 

 ي:بما يل وتوصي الدراسة

 ئتها؛وجب استغلال مختلف الموارد الطبيعية لجماعة العليين بشكل منظم ومعقلن حماية لبي -

  نشاء مشاري، سياحية جاذبة بجماعة العليين كفيل بالرف، من وضعها الاقتصادي؛ -

تطوانيية استقطاب المزيد من ابنشيطة المهيلكية لجماعية العلييين كضياحية للمجموعية الحضيرية ال -

 يعيد هيكلة اقتصادها، كي لا تزحف عليها المدينة بشكل كامل؛ قادر أن 

 ة. دعم النشاط الفلاحي وتيسير سبله لصالح الفلاحيين، وتطوير ابنشطة ابخرى العصري -

وجييب تنسيييق وتنظيييم تييدخلات كييل الفيياعلين فييي حقييل التنمييية لتوحيييد الجهييود وضييبط ابهييداف  -

 والنزول بخطط شاملة وملموسة.

 خلاصة: 

الحسههم بههأن المجههالات الضههاحوية بصههفة عامههة عرفههت تحههولات، إن علههى المسههتوى الاقتصههادي، 

لمحهيط االاجتماعي، وحتى المجالي،  أمهر لا جهدال فيهه،  لكهن تهأطير المجهال المعنهي ضهمن إطهاره 

عنههاه بهه أمههر إلزامههي، بهذلك نسههتطيع أن نخههرع  مهن دائههرة العموميههات، ونعطهي لمفهههوم الضههاحية م

ين، كننها مهن قيهاس العنصهر الحاسهم فهي صهناعة وضهع دون الآخهر، حالهة جماعهة العليهحقها، ممها يم

و داء وتنمهكمجال ضاحوي ارتباط سكانها شبه التام بالمدينة، جعل حركيتهها الاقتصهادية موقوفهة الأ

شههطة بشهكل بطههيء، فحتهى البنيههة المهنيهة التههي لهم تكههن فهي الماضههي تعهرف تنوعهها مهمها خههارع الأن

 حههي لا زالجل علههى الههرغم أنههها تنحههو نحهو تلقههف أنشههطة جديههدة، إلا أن النشههاط الفلاالتقليديهة، فنسهه

 المهيكل الأساسي لتلك البنية.
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ى لسههلية علهحينما نتحدث عن جماعة العليين، نكون فقط بصهدد المداشهر الثلاثهة المكونهة للتشهكيلة ا

سهتنا، مجهال درا يها تنتمهي لتهراباعتبار أن المداشر التسعة الباقية والمؤطرة للتشهكيلة الجبليهة، إدار

لكهههن فعليههها اسهههتمرارها موقهههوف علهههى التراقصهههات اليوميهههة نحهههو المدينهههة، العنصهههر الطبغرافهههي 

لهذروة والمورفولوجية المجالية للمداشر التي استقرت تاريخيا بشهكل طهولي ومشهتت علهى مسهتوى ا

لقهرب فقهط المحيطة، عامل الكلسية، جعلها ترتبط بعلاقات اقتصادية شبه يومية مع أقرب المراكز ا

ديا فههي ههو الحاسهم فههي ذلهك، لنكهون إزاء جههزء يمثهل الثلثهين مههن جماعهة العليهين، لكنههه ميهت اقتصها

ي أبسهط فهعلاقته مع مركز الجماعة، لأن المدينة سلبته مهن مجهال انتمهاءه حتهى أصهبح مرتبطها بهها 

هاتههه  ديهي أن يحههج سههكانحاجاتههه، مههن منطلههق تلبيههة الحاجههات الأساسههية بالنسههبة ل نسههان، أمههر بهه

بيتهها، المداشر نحو المدينة، وهذا  تحصيل حاصهل، لكهن الأمهر أبعهد مها يكهون مهن حاجهة وسهعي لتل

، ل ومنعدمهةبهليضعنا بصدد مجال آفاقه في الدينامية الاقتصادية علهى الأقهل الداخليهة تبقهى محهدودة 

ة ن بالمدينهة، لكهن ارتبهاط السهكاما دامت كل المداشر تحتضن علهى الأقهل محهلا لبيهع المهواد الغذائيه

 ن المداشهرجعلهم يضعون جانبا الخدمات التي تقدم لهم تلك المحهلات الكائنهة بمدشهرهم، كيهف لا وأ

مازالهت  الثلاثة التي تحتضهن خهدمات تفهوق مها ههو كهائن  بالوحهدة السهالفة الهذكر، مهع ذلهك سهكانها

 دمت جهدواهسهوق الهذي تراجعهت قيمتهه وانعهم بمشهروع الل يعلاقتهم بالمدينة قائمة، نفس السهيناريو أ

يشههه بعهد أربعهة أشههر فقهط مههن انطلاقهه، الطريهق ههي منطلهق ومنتهههى الركهود الاقتصهادي الهذي تع

 الجماعههة، علههى اعتبههار أنههه العنصههر الوحيههد الههذي حصههل عليههه إجمههاع  كههون أن  حصههته مههن هههذا

 .الوضع مهمة

ه مهمهة تههدبير وتسههير شهؤون مجههال دراسههتنا،  أمهر سههيدفعنا للنهبش فههي الجسههد الإداري الموكولهة إليهه

مجهال ربطههه بالمدينههة يتحههول إلههى جههزء منههها، وعكهس ذلههك يجعههل منههه مجههالا ريفيهها يحههاول سههكانه 

التكيف  مع  مختلف العناصر المحيطهة بههم، ممها جعهل مجهالهم المعهيش يتهرجم مختلهف تحركهاتهم، 

الجمعويهههة، عهههن مهههدى جهههدواها مسهههائلين بهههذلك، مختلهههف التهههدخلات الرسهههمية  وكهههذا المبهههادرات 

ومسهايرتها الفعليهة لمختلههف العناصهر المؤثثههة لمجهال دراسههنا، لنتأكهد بهذلك، هههل لنها الحههق فهي عقههد 

الآمههال علههى إعههادة هيكلههة جماعههة العليههين ومعههها المجههالات الضههاحوية لمههدننا المغربيههة لههيس فقههط 

أفق استثمار موقعهها وإمكاناتهها كمجالات تستنزف مواردها، إنما كوحدة متكاملة إنسانا ومجالا في 

في خلق تنمية تجاوزا سنسميها "مسهتدامة"، أم سنصهل فهي آخهر المطهاف إلهى حكهم مفهاده أن الفعهل 

أن الفعل التنموي الحقيقي، دعاماته الأساسية غائبة، وبالتهالي، علينها أن نؤجهل موعهدنا مهع التنموي 
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